
سينما

سعيد المزواري

ــاز فـــيـــلـــمٍ،  ــ ــجـ ــ ــا يـــلـــزمـــك لإنـ ــ  مـ
ّ

»كـــــــل
مُــــســــدّس وفـــــتـــــاة«، بــحــســب جـــان 
ـ لـــــوك غـــــــــودار. ربــــمــــا يــــكــــون هـــذا 
أبــســط تــعــريــف لجمالية نـــوع »فــيــلــم نـــوار«، 
أو الفيلم السوداوي، لكونه يجمع اثنين من 
التحقيق  أو  الجريمة،  مُكوّن  عناصره:  أبــرز 
الــبــولــيــســي، والــفــتــاة الــغــامــضــة، الــتــي تجمع 
ــرّفـــاتـــهـــا حــمّــالــة  ــاتـــن وتـــصـ ــفـ بــــين شــكــلــهــا الـ

عة.
ّ
الأوجه، وغير المتوق

 شــيء. من أكثر التعريفات 
ّ

 هذا ليس كل
ّ
لكن

بعالم  المرتبطة  الأنـــواع  بين  للفرق  تلخيصاً 

نديم جرجوره

 تــلــك الــلــقــطــات الــقــلــيــلــة لــلــغــايــة، 
ٌ
مُــضــحــكــة

ــف 
ّ
ــــراً عــلــى فــيــســبــوك. مــوظ

ّ
المــبــثــوثــة مــــؤخ

تلفزيوني يريد حــواراً مع ممثلة، مباشرة 
ــــاص بــمــهــرجــان  ــرّ خـ ــقـ ــــواء، مــــن مـ ــهـ ــ عـــلـــى الـ
ســيــنــمــائــي يُـــقـــام فـــي الإســـكـــنـــدريـــة. مــعــرفــة 
المهرجان ورقم دورته وتاريخ انعقاده غير 

مهمّة أبداً. 
هــذا يحصل في ذاك المهرجان، وفــي غيره. 
يــومــيــاتٍ تشهد شبيهاً  فــي  أيــضــاً  يحصل 
ــؤكّــــد: غــالــبــيــة الــصــحــافــة  لـــهـــذا، فــيــتــأكّــد المــ
والإعلام التلفزيوني العربي مُصابة بجهلٍ 
ــب مــزيــداً مــن انــهــيــارات  فــاقــعٍ وخــطــرٍ، يُــســبِّ
مهنة وأخلاقها وقواعدها، يُضاف )المزيد( 
إلى انهياراتٍ لاحقة بها، لأسبابٍ سياسية 

واقتصادية ومالية وطائفية.
يــتــقــدّم المــذيــع الــشــاب مــن ممثلة تــبــلــغ من 
ع 

ّ
ه المتوق لــقــاء م  يُــقــدِّ العمر أعــوامــاً مــديــدة. 

ــع، ثـــم يــتــوجّــه  ــريــ  مــعــهــا بـــكـــلامٍ عـــــادي وســ
نفسها«.  عــن  »التعريف  منها  طالباً  إليها 
الأرجــح،  الــســيّــدة، وهــي ممثلة على  فاجأ 

ُ
ت

فـــإعـــلامـــيّـــو تــلــفــزيــونــات عــربــيــة عـــــدّة غــيــر 
مـــنـــتـــبـــهـــين إلـــــــــى مـــــخـــــرجـــــات ومــــنــــتــــجــــات 
عات ومبرمجات وناقدات وناشطات 

ّ
وموز

في شؤون مختلفة في السينما وصناعتها. 
ــه 

ّ
لأن للغاية  منزعجة  فــهــي   ،

ً
قــلــيــلا تغضب 

غير عارف بها. هذا مُسيء لها. هذا مُسيء 
هذا  والأخــــلاق.  والمهنة  والسينما  لــإعــلام 

مُسيء، فقط.
ــبــــط بـــــفـــــردٍ واحــــــــــــدٍ، أو  ــرتــ ــيــــر مــ ــهــــد غــ المــــشــ
ـــــروى 

ُ
 بـــمـــهـــنـــةٍ واحـــــــــدة. خـــبـــريـــات كـــثـــيـــرة ت

ــة، فـــي الأدب والــفــكــر  ــامـ عـــن شــخــصــيــات عـ
لمواقف  تتعرّض  وغيرها،  والفنون  والعلم 
يُمكن لصحافي/ صحافية  كيف   

ْ
إذ كهذه. 

 الفيلم الـــذي يُــركّــز 
ّ
الــجــريــمــة، مــا قــيــل عــن أن

ــر مــــن الــضــحــيــة والمـــجـــرم  ــثـ ـــق أكـ
ّ
ـــحـــق

ُ
عـــلـــى الم

ر على 
ّ
يُبئ الــذي  أمــا  )بــــولار(،  فيلمٌ بوليسيّ 

ــارة وتـــشـــويـــق )ثـــريـــلـــر(،  ــ الــضــحــيــة فــفــيــلــم إثــ
بينما الــفــيــلــم الــــذي يــتــتــبّــع المــجــرم أكــثــر من 
ــوار(  ــق والــضــحــيــة يــكــون ســـوداويـــاً )نــ

ّ
المــحــق
غالباً.

أهمّ مُقوّمات الأفلام السوداوية تلك المرتبطة 
ــواء الــقــاتــمــة  ــ ــيـــات: الأجــ بـــالأجـــواء والأخـــلاقـ
»شيءٍ مُظلم آخر يملأ الطرقات  والمحمّلة بـ
غير ظلام الليل«، بتعبير رايموند تشاندلر 
)أحد أهم مؤسّسي النوع أدبياً، إلى جانب 
داشــيــل هــامــيــت وجــيــمــس مـــالاهـــان كــايــن(، 
أو مــازجــة بتضادٍ  مُــعــتــمــة،  ة  بفضل إضــــاء
يعزل  وتأطير  والمظلم،  المضيء  بين  مُطلق 
الشخصيات في جوانب الصورة تعبيراً عن 
جلبها  التأثيرات   

ّ
جُــل الحيلة.  ة 

ّ
وقل العزلة 

)الألمـــان خصوصاً(  الأوروبــيــون  المخرجون 
فــي حقائبهم، حــين هــاجــروا إلــى هوليوود 
)الــظــلال  التعبيرية  بالجماليات  مُشبعين 
ــتــرجــم 

ُ
ــرات الــتــوتــر الـــجـــاثـــم(، الــتــي ت ــ

ّ
ومــــؤث

أيديولوجيّة  هيمنة  من  القلقة  فعلهم  ردّة 
اليمين الفاشي.

المانويةـ  الــحــدود  مع  القطع  يُعتبر  أخلاقياً، 
الــتــي كــانــت تــمــيّــز الــشــخــصــيــات الــخــيّــرة عن 

الـــشـــريـــرة فـــي أفـــــلام الـــجـــريـــمـــة، المــنــتــجــة في 
ـــ20 وأربــعــيــنــيــاتــه، في  ــ ــقـــرن الــ ثــلاثــيــنــيــات الـ
هــولــيــوود ـ أهـــمّ مــا مــيّــز الأفـــلام الــســوداويــة، 
ــدة  ــديــ ــجــ ــيــــات الــــواقــــعــــيــــة الــ ــالــ ـــــــراً بــــجــــمــ

ّ
ــأث تـــــ

عبر عن ذلك جملة الحوار 
ُ
والشاعرية، كما ت

لجان   )1939( عبة« 
ّ
الل »قــواعــد  مــن  الشهيرة 

رونــــوار: »كما تــرى، هناك شــيءٌ رهيب على 
 شخص دوافــعــه«. 

ّ
 لكل

ّ
هــذه الأرض، وهــو أن

هكذا تحوّلت الشخصية الرئيسية من بطل 
مُــضــاد، وأضــحــت تصرّفاتها أكثر  إلــى بطل 
اختيار  مــحــض  ليست  ــهــا 

ّ
أن بحكم  تــعــقــيــداً، 

ــرّ، بـــل نــتــيــجــة ردّة  بــســيــط بـــين الــخــيــر والــــشــ
قدرية  فعل على وضعيات خانقة، ودواليب 
 العاثر بالحتمية السيكولوجية 

ّ
تخلط الحظ

والــتــراجــيــديــة، وتــعــانــق ثــيــمــاتٍ، كــالانــتــقــام 
والتضحية والاغــتــراب، كما يظهر جلياً في 
ــــوع، انـــطـــلاقـــاً مـــن »الــصــقــر 

ّ
ــن ــــلام طــبــعــت الــ أفـ

إلــى حـــوار مــع مــن يجهل شكله  أن يسعى 
يتوجّه صحافي/  كيف  وأعــمــالــه؟  واســمــه 
صحافية إلى من يريد محاورته، وهو غير 
تلفزيونياً  الــحــوار  يكن   

ْ
وإن لــحــوارٍ،  مهيّأ 

المـــؤسّـــســـة لنفسها  ســريــعــاً؟ كــيــف تــســمــح 
فــعــلٍ  »ارتـــكـــاب«  بــــ لــديــهــا  ـــفٍ 

ّ
مـــوظ بتكليف 

ـــة. الـــفـــرد 
ّ
ــاً الـــبـــت ــهــــذا؟ المـــــــأزق لـــيـــس فــــرديــ كــ

ــروراً  مــ هـــيـــوســـن،  لـــجـــون   )1941( المـــالـــطـــي« 
»القتلة« )1946( لروبير سيودماك، وانتهاء  بـ
»لمسة الــشــرّ« )1958( لأورســـون وِلـــز، الــذي  بـ
وَار«، 

ْ
»فيلم ـ ن يُعدّه كثيرون مبلغ جماليات الـ

وخاتمة فترته الذهبية في هوليوود.
ــــــــوَار« نــــوع عــصــي على 

ْ
»فـــيـــلـــم ن بــطــبــعــه، الــــ

ــــدارس والــتــأثــيــرات،  ــعــريــف، لمــزجــه بــين المـ
ّ
الــت

ــة الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة  ــ ــداثـ ــ ــحـ ــ مـــــا يـــجـــعـــلـــه نـــــــوع الـ
جديد،  تعريف  خلق  استدعى  هــذا  بامتياز. 
يُــتــرجــم تـــطـــوّره مــع نــهــايــة حــقــبــة هــولــيــوود 
نــهــايــة خمسينيات  الــذهــبــيــة،  الــكــلاســيــكــيــة 
ــوَار«. 

ْ
القرن الـــ20، إلى ما أطلق عليه »نيو ـ ن

مرتكز هذا التطوّر ما عبّر عنه بول دونكان 
ــوَار ـ  ــ ــ

ْ
ويـــورغـــن مـــولـــر، فـــي كــتــابــهــمــا »فــيــلــم ن

أفــضــل 100 فــيــلــم عــلــى الإطـــــــلاق«: »الــجــديــد 
 فــي اســتــطــاعــتــنــا تمييز 

ّ
فــي هـــذه الأفــــلام أن

تأثير التحوّلات الاجتماعية المعاصرة فيها، 
التكنولوجيات  تــطــوّر  بانعكاسات  مقروناً 
 السابع«. من دون نسيان 

ّ
الحديثة على الفن

لة 
ّ
المتمث الحديثة،  السينما  أهــمّ سمات  أحــد 

في المزج بين الأنواع وتداخلها. »بلايد رانر« 
، فــيــلــم »نــيــو ـ 

ً
)1982( لــريــدلــي ســكــوت مـــثـــلا

ــه بــجــمــالــيــة الــتــســاؤل  ــ
ّ
ــــــوَار« فـــي الــعــمــق، لأن

ْ
ن

حــول مكان الإنــســان فــي الــكــون، التي طبعت 
الفائتة،  والثمانينيات  السبعينيات  سينما 
نحو تصوّر مستقبلي، من خلال تموقعه في 
وفيلم  البوليسي  الفيلم  بين  هجينة  منطقة 
السيكولوجي.  والــغــمــوض  العلمي  الــخــيــال 
ه يتجاوز فكرة البطل المضاد، الذي لا 

ّ
كما أن

 يجعل من 
ْ
 والباطل، إلى أن

ّ
يلتزم قواعد الحق

يزال   غموضٍ، لا 
ّ

البطل نفسها محل طبيعة 
ريك   

ّ
أن يعتقد  نقاشاً محتدماً بين من  يثير 

 مُخيّر بين الخير والشر، ومن 
ٌ
ديكارد إنسان

طاً 
ّ
مُخط برنامجاً  ذ 

ّ
يُنف »أنــدرويــد«،  يعتبره 

سلفاً من قبل مهندسي شركة »تايرل«.
عن  اللأخلاقية  بالتساؤلات  رٌ 

ّ
متأث ه 

ّ
كل هــذا 

ــوّر الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، الـــتـــي أضــحــت  ــطـ تـ
 للانتقال إلى الشاشة، بفضل التأثيرات 

ً
قابلة

الخلفيات  المــزج بين  المرتكزة على  البصرية، 
ــاج وإعــــــادة الــتــصــويــر  ــزجـ المـــرســـومـــة عــلــى الـ
 
ً
عــدّة، مانحة مــرات  الفيلمي نفسه  بالشريط 

»بلايد رانر« طابعه البصري الفريد، الذي لا 
يزال موضع دهشة وإعجاب إلى اليوم.

وَار« الحداثية المذهلة 
ْ
لتوضيح قدرة »نيو ـ ن

عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب طـــــرح تــحــيــيــنــيّ لــلأســئــلــة 
التكنولوجية  الــتــحــوّلات  بحاضر  المرتبطة 
 )2014( مــاكــيــنــا«  ـ  »إكـــس  هــنــاك  المجتمعية، 
بــاعــتــبــاره أول فيلم مذهل  لألِــكــس غـــارلانـــد، 
البصرية،  المـــؤثـــرات  تــطــوّر  يستغل  لمــخــرجــه 
ــشــاهــد المــلــتــقــطــة لــلــواقــع 

َ
الــتــي تــخــلــط بـــين الم

ــالـــحـــاســـوب، ويــســتــمــدّ  والـــــصُـــــوَر المـــنـــشـــأة بـ
سوداوية الأجواء من عناصر جديدة، تعكس 
تكنولوجيا  عــوالــم  وبــــرودة  عــزلــة وتسطيح 
ــاط الـــرقـــمـــي الـــلاســـلـــكـــي. كـــمـــا يــحــمــل  ــ ــبـ ــ الارتـ
الذكاء  بأخلاقيات  قة 

ّ
المتعل نفسها،  الأسئلة 

الاصــطــنــاعــي، الــحــاضــرة فــي »بــلايــد رانــــر«، 
 بــتــركــيــزٍ أكــبــر عــلــى كــنــه الـــوعـــي، ومــدى 

ْ
لــكــن

داخل  ه 
ّ
بث وإمكانية  به،  الإنسان  اختصاص 

يــبــتــكــره مـــن آلات وأنـــظـــمـــة، مـــن دون أن  مـــا 
تــتــمــرّد هــــذه الأخــــيــــرة، مُــتــســبّــبــة بــالــفــوضــى 

ودمار الجنس البشري.

لا   
ْ
لأن وغباء،  وعنجهية  بوقاحة  يتصرّف 

يُنبّهه ويوجّهه ويُحاسبه على خطأ.  أحد 
 نفسه 

ّ
ه ويواجَه ويُحاسَب، يظن ومن لا يُنبَّ

فـــرعـــونـــاً فـــي مـــهـــنـــةٍ، غــيــر عــــــارفٍ أصــولــهــا 
باتها.

ّ
وقواعدها ومتطل

ل بجهلٍ 
ّ
هــذا يُــضــاف إلــى مـــأزقٍ آخــر، يتمث

وأمّـــيـــة. صــحــافــيــون وصــحــافــيــات عــديــدون 
وعديدات غير مُلمّين بموضوع يتابعونه، 
ــتـــغـــالاتِ  بـــاشـ أو  بـــــه،  ـــفـــون 

َّ
يُـــكـــل ــلـــفٍ  بـــمـ أو 

شــخــصــيــةٍ يُــطــلــب مــنــهــم مـــحـــاورتـــهـــا. هــذه 
نـــاقـــدٌ سينمائي  مــســائــل بــديــهــيــة، يــخــجــل 
ــــى ذلـــك  ــرّ إلــ ــه مـــضـــطـ ـ

ّ
ــن ــكـ ــا، لـ ــهـ ــنـ ــة عـ ــابـ ــتـ ــكـ الـ

فالمسألة سيئة للغاية. 
ــفــــردات أولـــــى فـــي مــهــنــة الــصــحــافــة  هــــذه مــ
س مهنة  ــدرِّ ــ ـ

ُ
ــيــات عــربــيــة ت

ّ
والإعـــــلام. أيّ كــل

كهذه؟ فشل المهنة متأتٍ من انهيار تدريس 
ــدريــــب مـــهـــنـــيّ، واخـــتـــبـــارات  أكــــاديــــمــــي، وتــ

عملية. 
ــبــــالاة  ــيـــب المــــهــــنــــة، جــــــــرّاء لامــ الــــخــــطــــرٍ يُـــصـ
المهنة،  على  بطارئين  يتحكّمان  وتــشــاوفٍ 
ويــتــعــاون معهم،  يــوافــق عليهم  والــبــعــض 

فهو مثلهم غير مبالٍ ومتشاوف.
ــــــروى، فــالــقــائــلــون بــهــا عـــديـــدون، 

ُ
حــكــايــة ت

ومــعــظــمــهــم ذوو مـــصـــداقـــيـــة مــهــنــيــة: قــبــل 
ســنــين مـــديـــدة، يــتــقــدّم صــحــافــي مـــن فــريــد 
شوقي، القادم إلى بيروت لتقديم مسرحية 
ها مسرحية 

ّ
له في »قصر البيكاديلي« )لعل

ي الذاكرة(، 
ّ
 لم تخن

ْ
»شارع محمد علي«، إن

 إياه حــواراً لصحيفة. يوافق الممثل. 
ً
سائلا

يــجــلــس الـــصـــحـــافـــي. يــضــع آلــــة الــتــســجــيــل 
أمام شوقي، ويطرح عليه أول ســؤال: »هل 
 فريد 

ّ
يُمكنك التعريف عن نفسك؟«. يُقال إن

شــوقــي لـــم يـــتـــردّد إطـــلاقـــاً فـــي خــلــع حــذائــه 
ــوراً، وضــــرب بـــه ذاك الــصــحــافــي الــــذي لا  ــ فـ

يزال، لغاية اليوم، مجهولًا.

جان ـ لوك غودار: هل يكفي 
مسدس وفتاة لإنجاز فيلم؟ 

)Getty /ذو إيماج غايت(

)Getty /ريتا حايك: أيُعقل أنْ تُسأل تعريفاً عنها؟ )إليزابيتا آ. فيلا
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»الفيلم نوَْار« عصيّ 
على التعريف لمزجه بين 

مدارس وتأثيرات

من لا ينُبَّه ويواجَه 
ويحُاسَب يظنّ نفسه 

فرعوناً

تعريفات كثيرة تحدّد 
الأنواع المرتبطة بعالم 
الجريمة، كالتركيز على 

المُحقّق أكثر من 
الضحية والمجرم أو 

إبراز الضحية أو متابعة 
المجرم

حداثة سينمائية وأسئلة أخلاقية مُعاصرة

»أيمُكنك التعريف عن نفسك سيدّي؟«

عن الـ»نيو ـ نوَْار« وتحدّياته

عن بعض أعطاب المهنة

¶ Outside The Wire لمايكل هافسْتروم، 
تمثيل ايميلي بيكام )الصورة( 

وأنتوني ماكي ودامْسن إدريس: 
يُرسل جندي أميركي إلى جهة أخطر 

عسكرياً، بعد أخطاء ارتكبها أثناء 
مهمّاته السابقة كقائد طائرة من دون 

ياً، 
ّ
طيّار. هناك، في العالم الجديد كل

الذي يبدأ حياته المقبلة فيه، يلتقي 
ف بتحديد موقع 

ّ
ضابط »أندرويد« مُكل

»زرعه«  ب »أبوكاليبتيّ«، لـ
ّ
جهاز تعق

في أرض المتمرّدين، وهؤلاء أعداء لهم.

¶ Red لكيشوري تيرومالا، تمثيل 
رام بوثيناني ونيفاثا بيتوراج 

)الصورة( وأمريتا آيير: سيدهارث 
مهندس مدني، وشبيهه أديتيا لص 

قمار، يخدع الناس رفقة صديقه فيما. 
سيدهارث مغرم بماهينا، وأديتيا 
بغاياثري، من دون معرفة هويته 

الحقيقية. عندما تحاول أديتيا 
مساعدة فيما على سداد ديونه، تبدأ 
رحلة مغامرات مشوّقة، على الطريقة 

الهندية، بغناء ورقص وتشويق 
ومطاردات.

¶ Dungeons And Dragons لجون 
فرنسيس دالاي وجوناثان أم. 

غولدشتاين، تمثيل كريس باين 
وميشيل رودريغز )الصورة( 

وجاستس سميث وروجي ـ جان بايج: 
ينتمي هذا الفيلم، المنتج حديثاً، إلى 

عالم سينمائي يقتبس أفلامه من 
ق الأمر 

ّ
»فيديو الألعاب«. هنا، يتعل

بدونجون ودراغون، اللذين سيكونان 
 إلى حكايات متداخلة، أهمّ ما 

ً
مدخلا

يتناوله عالم الريف الخاص بالممالك 
المنسية.

¶ Kamelot لألكسندر أستييه 
، إلى 

ً
)الصورة( إخراجاً وتمثيلا

جانب ليونيل أستييه وجان ـ 
كريستوف أمبار: تتمة السلسلة 

المشهورة لألكسندر أستييه، على 
الشاشة الكبيرة. نسخة منبثقة من 

أسطورة »فرسان الطاولة المستديرة«. 
الملك آرثر يلجأ إلى روما، ويجهد 

لاستعادة حقوق مسلوبة منه، 
فيجمع جيشاً لمواجهة صديقه القديم 

لانسلوت. بين تاريخ وأسطورة 
معروفين، ووقائع معاصرة، تدور 

أحداث هذا الفيلم، في محاولة لإيجاد 
مشتركات بين الماضي والحاضر.

¶ Mandibules لكوانن دوبيو، تمثيل 
ديفيد مارسي وغريغوار لوديغ 

وأديل إكزاركوبولوس )الصورة(: ما 
الذي سيفعله الصديقان جان ـ غاب 

ومانو، بعد عثورهما فجأة على كائن 
حيّ غريب وضخم ومخيف؟ ففي 

أحد الأيام الريفية الجميلة والهادئة، 
يجدان ذبابة ضخمة في سيارتهما، 

فيُقرّران بعد استيعاب الصدمة 
استغلالها في عروض شعبية لكسب 

مالٍ يحتاجان إليه بشدّة.

أفلام جديدة
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